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أورن يفتاحئيل * 

دبلجة الحيز المكانيّ- عن النقد والتصحيح ١

ب
كتا

ة  
دم

مق
أرض قبل، أرض بعد/ ايتي أنكري

 كانت متوحشة، قدمتِ ولمستِها

غنيتِ لها في الليالي
فخلعت الرمال والبحر حين جئتها بالخاكي ٢

أخصبت فيها مواضع قاسية

-احتضنتِها بشدة

وهي تتملص تحت الذراع

زرعت فيها آمالً -

لم تعطها ماء تتجرعه

وهي لا تعرف عني وعنك

فقط لأن صوتك سكت

أرض قبل، أرض بعد

منحتها خصائص بشر

كانت العسل، والسمن

وضعت على أسوارها الحراس 

 

تجمعت تجاعيدَ في وجهها

ثم رغبت في أخرى،

واحدة بوجه لامع

وفي البيت صورة باهتة-

ــة  ــية والقضائي ــا السياس ــوع الجغرافي ــاضر في موض ــث ومح * باح

ــبع. ــر الس ــون- ب ــن غوري ــة ب ــدن في جامع ــط الم وتخطي

ــن دار  ــرًا ع ــدر مؤخ ــذي ص ــل ال ــاب أورن يفتاحئي ــة كت ١.  مقدم

ــة إلى  ــن الإثنوقراطيّ ــوة والأرض: م ــه: الق ــلنغ، وعنوان ــر ريس الن

ــطين. ــل/ فلس ــف في إسرائي ــد الزاح الأبرتهاي

٢.  الزي العسكري الإسرائيلي زيتيّ اللون.
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خاكي بالٍ ومبهم

ستبقى هنا حتى لو ذهبت

فهي عاهرة بتاريخ مسمّن

تستلقي عند قدميّ كل من يقف-

لو سقاها الدم

تتساقط الشعوب عنها-

 

لا أذنين لها لتصغي

تدفن الأطفال

حين تفتقر لماء تتجرعه

لقد احتضنتها بشدة-

وهي تتملص تحت الذراع

فيها زرعت آمالً -‏

لم تعطها ماء تتجرعه

وهي لا تعرف عني وعنك

فقط لأن صوتك سكت

أرض قبل، أرض بعد

منحتها خصائص بشر.

ــس  ــن بح ــي تتمع ــري، الت ــي أنك ــدة ايت وردت قصي

ــاد  ــى أراضي الب ــيطرة ع ــرورة الس ــادر في س ــدي ن نق

ــعرية  ــة ش ــاب كخلفي ــع الكت ــها، في مطل ــا وتقديس وتملُّكه

ــف  ــي تص ــورة )١((، وه ــة )الص ــط التالي ــلة الخرائ لسلس

الاســتيطانية  الكولونياليــة  الســرورة  ثاقــب  بوضــوح 

ــو  ــى نح ــاضي ع ــرن الم ــاد في الق ــة الب ــرّت خارط ــي غ الت

ــذل  ــز؛ أي ب ــد الحي ــرورة تهوي ــواة الس ــت ن ــق. كان مطل

ــة  ــة اليهودي ــيع الهوي ــاد لتوس ــدد الأبع ــف متع ــد عني جه

ــا في التنبيــه،  للمنطقــة مــا بــن نهــر الأردن والبحــر. إمعانً

ــدة  ــو 51 بل ــام نح ــة ع ــو مئ ــل نح ــاد قب ــد كان في الب فق

يهوديــة، معظمهــا صغــر جــدًا، بينمــا هنــاك اليــوم 1176 

ــل  ــون قب ــود يملك ــة. كان اليه ــدن ضخم ــا م ــدة، بعضه بل

ــا  ــاد، بينم ــن الأراضي في الب ــة م ــبة ضئيل ــام نس ــة ع مئ

ــة(  ــة اليهودي ــطة الدول ــا بواس ــوم )وخصوصً ــون الي يمتلك

ــو  ــر ونح ــر والبح ــن النه ــن الأراضي ب ــوق 80% م ــا يف م

ــا  ــة وفقً ــادة مذهل ــي زي ــر، وه ــط الأخ ــل الخ 95% داخ

ــز  ــر الحي ــة تدم ــرورة الموازي ــت الس ــاس. كان لأي مقي

ــه، إلى أن  ــه وتضييق ــه، إهمال ــره، تقليص ــطيني، تهج الفلس

تحــول إلى متتاليــة مــن المعــازل والجيتوهــات المغلقــة. فيمــا 

يتجــاوز مســألة اللاجئــن الخطــرة التــي لــم تحــل بعــد، 

ــكان  ــف س ــو نص ــوم في أن نح ــل الي ــا التأم ــدر أيضً يج

البــاد بــن البحــر والنهــر هــم عــرب، لكــن تــم إقصاؤهــم 

ــرة  ــة ظاه ــاد دون إمكاني ــاحة الب ــدس مس ــو س إلى نح

للعيــان لاخــراق الحــدود أو القيــام بتطويــر متســاوٍ. مثــل 

ــرّ بســرورة ســيطرة، يعــارض  ــي تم ــة الشــعوب الت غالبي

الفلســطينيون أيضًــا دون هــوادة هــذه الســرورة والــراع 

ــك يعتمــدون سلســلة وســائل  ــذي تنتجــه، لذل المتواصــل ال

قضائيــة، وسياســية وعنيفــة. مــع ذلــك فــإن مقاومتهــم لــم 

ــا. ــراً جوهريً ــوم تغي ــى الي ــر حت تثم

ــة(  ــرورة الكولونيالي ــرض الس ــتعمار )ف ــر الاس إن جوه

ــى  ــدى ع ــة الم ــة وطويل ــة، المنهجي ــيطرة الخارجي ــو الس ه

ــه،  ــن جغرافيت ــر م ــم كب ــازة قس ــي، وحي ــع مح مجتم

ــه ومؤسســاته السياســية. يقــود  ــه، مــوارده، ثقافت ممتلكات

ــل  ــن »العم ــل م ــاط متواص ــتيطان إلى نش ــتعمار والاس الاس

ــل  ــعياً إلى الفص ــات، س ــف المجموع ــدى مختل ــدودي« ل الح

الهرمــي والعنيــف والممأســس وفقًــا لمعايــر الإثنيــة، العــرق 

أو الديــن. تميــز الأدبيـّـات ذات الصلــة مــا بــن »الكولونيالية 

ــارض مــع  ــة وتتع ــاوز حــدود الدول ــي تتج ــة« الت الخارجي

ــي  ــة« الت ــة الداخلي ــن »الكولونيالي ــدولي، وب ــون ال القان

ــة  ــات القوي ــح المجموع ــا لمصال ــراف وموارده ــع الأط تخُضِ

13

1 

 הקדמה
לדובב את המרחב - על ביקורת ותיקון

 איור 1.1 תהליך–העל הגאוגרפי–פוליטי - ייהוד הארץ 
)מיקום ומספר היישובים היהודיים בשנים נתונות(

الصورة )١(. وردت الصورة في النص الأصلي.
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بغطــاء قانونــي أو حكومــي. يعمــل الاســتعمار في عــدد مــن 

أبعــاد المجتمــع وحقولــه، منهــا: التعليــم، الاقتصــاد، الديــن 

والجيــش، ويــرز، عــى نحــو خــاص، في هــذا الكتــاب البعــد 

ــع  ــن مجتم ــال ب ــع الاتص ــورة طاب ــه ببل ــزي وارتباط الحي

ــطينيين في  ــن الفلس ــكان الأصلاني ــن الس ــتوطنين وب المس

ــطين. ــل/ فلس إسرائي

أخلاقيــة  شــحنة  »الكولونياليــة«  مصطلــح  يحمــل 

وسياســية ســلبية قويــة، أســوة بمصطلحــات مرافقــة أخرى 

مثــل »أبرتهايــد«، »إثنوقراطيــة«، »قمــع« أو »احتــال« التــي 

ــل،  ــاب. وبالفع ــول الكت ــث في فص ــو حثي ــى نح ــر ع تظه

ينطــوي اســتخدام هــذه المصطلحــات عــى خطــورة تقاطــب 

الخطــاب والســجال الأيديولوجــي. عــى الرغــم مــن ذلــك، لا 

يحمــل الكتــاب أي نيــة كهــذه، بــل إن هدفــه كشــف الأبعــاد 

ــن  ــا م ــرورة انطلاقً ــية للس ــة والسياس ــة، البحثي الحقائقي

ــد  ــه وتحيي ــة في ــرورات الحاصل ــز وفي الس ــل في الحي التأم

ــاب اعتمــاد  ــات )قــدر المســتطاع(. يحــاول الكت الأيديولوجي

ــن  ــا م ــحونة، انطلاقً ــات المش ــتعمال المصطلح ــة في اس الدق

فهــم محدودياتهــا وكونهــا متأثــرة مــن لقائهــا مــع قــوى 

أخــرى، لتنتــج معًــا صــورة مركبــة. لا يتــم إخضــاع هــذه 

الصــورة بســهولة للتعريفــات المتعــارف عليهــا في الأدبيــات، 

لذلــك هنــاك محاولــة لوضــع مــرآة موثوقــة قــدر المســتطاع 

ــم  ــز القائ ــأن الحي ــدي بش ــاب النق ــراء الخط ــاهم في إث تس

بــن النهــر والبحــر.

ــات  ــن التعريف ــدد م ــجيل ع ــدر تس ــرض، يج ــذا الغ له

ــم  ــام حك ــن نظ ــوع م ــي ن ــة« ه ــرة. »الإثنوقراطي القص

ــة ســطحية،  ــم ديمقراطي يحافــظ نحــو الخــارج عــى معال

ــا  ــى عميقً ــزز مبن ــرس ويع ــه يك ــت نفس ــه في الوق لكن

ــة عــى أقليــات إثنيــة  يضمــن لمجموعــة إثنيــة معينــة فوقيّ

وقوميــة في الدولــة نفســها. المواطنــة في الإثنوقراطيــة معطــاة 

ــة  ــر في مجموع ــة تنح ــوق الجماعي ــن الحق ــع، لك للجمي

ــة« هــي ســرورة ســيطرة  ــة المســيطرة. »الكولونيالي الأغلبي

لمجموعــة خارجيــة عــى حيــزات مجموعــة أخــرى. المجموعة 

ــة وممتلكاتهــا  ــك أراضي المجموعــة الأصلاني المســتوطنة تتمل

ــل  ــا يفضّ ــا نظامً ــرسي فيه ــا وت ــتوطن فيه ــا، تس وموارده

ــة.  ــة الأصلاني ــى المجموع ــتوطنة ع ــة المس ــاء المجموع أبن

ــر  ــل وغ ــه »منفص ــم قوام ــام حك ــو نظ ــد« ه »الأبرتهاي

زواج »الحداثة« وضبط الضحايا: جندي احتلالي يراقب وسط الخليل عبر طائرة موجهة.  )أ.ف.ب(
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خدمت 
ُ

است فقد  الحديث،  التاريخ  في  المستوطنين  مجتمعات  بمعظم  أشبه 

 - »التهويد«  المحلية،  تها 
ّ

بحل أو   - فلسطين  إسرائيل/  في  الإثنية  تعزيز  سيرورة 

ة، تبَلوَرَ ارتباطاً بها نظامُ الحكم الإثنوقراطي وميادين مركزية 
َ

ت
َ

كبنية تحتية مُسك

أخرى، مثل: نظام الهويات، القضاء، الاقتصاد، الثقافة والعلاقات الجندرية.

ــة  ــر مواطن ــمية لمعاي ــة رس ــري مأسس ــث تج ــاوٍ« حي متس

ــا لمنظومــة هويــات يفرضهــا نظــام  ــا وفقً مقسّــمة عاموديً

ــات  ــاء مجموع ــرورة إقص ــذه الس ــن ه ــم ضم ــم. يت الحك

مســتضعفة وأقليــات عــى الهامــش والتمييــز ضدهــا، فيتــم 

فصلهــا عــن المجموعــة المهيمنــة بواســطة أنظمــة وقوانــن 

ــية.  ــوق السياس ــن الحق ــان م ــا الحرم ــة أوله متنوع

ســأتوقف في هــذه المقدمــة باختصــار عنــد أهميــة 

ليــس بوصفــه قــوة  الكولونيالي-الاســتيطاني،  الإطــار 

ــم  ــة للفه ــة ضروري ــة تحتي ــل بني ــع، ب ــة بالطب حصري

متعــدد الأبعــاد لنظــام البــاد ومجتمعهــا. ســأفحص أيضًــا 

ــة،  ــة الإثني ــل: القومي ــق، مث ــطة في العم ــرى ناش ــوى أخ ق

ــمالي،  ــاد الرأس ــة، الاقتص ــر الديني ــن، الأط ــع المهاجري مجتم

ــة السياســية. ســأعرض  ــة والليبرالي الســرورات الديمقراطي

ــة  ــداف الكتاب ــص أه ــاب، وأفح ــى الكت ــك مبن ــد ذل بع

النقديــة ومصاعبهــا، وأتوقــف عنــد التحــدي المنــوط 

بتحويــل النقــد إلى تصحيــح. كذلــك، أســعى في هــذه المقدمــة 

إلى ربــط فصــول الكتــاب معًــا في إطــار ناظــم واحــد، علمًــا 

بأنهــا كُتبــت عــى امتــداد عقديــن مــن الزمــن، وعــى الرغــم 

مــن ضرورة التذكــر بــأن كل فصــل منهــا يمكــن تقديمــه 

ــة  ــت كتاب ــاب، تم ــول الكت ــائر فص ــا لس ــه. خلافً ــدّ ذات بح

المقدمــة كنــص واحــد، وتــم تحريرهــا بــدون التشــديد عــى 

ــة.  ــة والمثقِل ــة الكامل ــاس الأكاديمي ــر الاقتب معاي

أشــبه بمعظــم مجتمعــات المســتوطنين في التاريــخ 

ــة في  ــز الإثني ــرورة تعزي ــتخُدمت س ــد اس ــث، فق الحدي

ــد« -  ــة، »التهوي ــا المحلي ــطين - أو بحلّته ــل/ فلس إسرائي

كبنيــة تحتيــة مُســكَتةَ، تبلَــوَرَ ارتباطــاً بهــا نظــامُ الحكــم 

الإثنوقراطــي ومياديــن مركزيــة أخــرى، مثــل: نظــام 

الهويــات، القضــاء، الاقتصــاد، الثقافــة والعلاقــات الجندرية. 

لمــاذا »بنيــة تحتيــة مُســكَتةَ«؟ لأن أنمــاط التحليــل المتعارف 

عليهــا للنظــام والمجتمــع في إسرائيــل/ فلســطين تقــوم عــى 

نحــو عــام بتشــفير التأثــر الحاســم لســرورة الاســتعمار 

ــة والأبعــاد  ــة اليهودية-الإسرائيلي ــل القومي ــة مــن قب الجاري

ــن  ــن التخم ــرورة. يمك ــذه الس ــكالية له ــة والإش العنيف

بــأن تجاهــل الســرورة البنيويــة لتملــك البــاد ليــس أمــرًا 

ســاذجًا، لذلــك فإننــي أســعى إلى موضعــة هــذه النزعــات في 

ــاب. ــذا الكت ــة ه واجه

الديمغرافيــة  الحيزيــة،  الديناميكيــة  شــكلت  لقــد 

ــاة في  ــا« للحي ــة ضمنً ــة »مفهوم ــوّدة خلفي ــة الُمه والأمني

البــاد، وترافقــت بمحــو الحيــز الفلســطيني الــذي هوّدتــه 

الدولــة، وبإنــكاره، تقييــده وأحيانـًـا حتــى تجريمــه. 

ــا، وكان آخــر  ــت الســرورة إلى مســألة مفهومــة ضمنً تحول

تجليــات هــذه الســرورة وأوضحهــا »قانــون أســاس 

ــون  ــم »قان ــا باس ــروف أيضً ــو مع ــة«، وه ــة: القومي الدول

القوميــة« وهــو أســاس دســتوريّ للدولــة. تــم تشريعــه في 

ــل  ــه: »أرض إسرائي ــد الأول في ــب البن ــف 2018 وبموج صي

هــي الوطــن التاريخــي للشــعب اليهــودي الــذي قامــت فيــه 

ــع  ــق بطاب ــذي يتعل ــد 7، ال ــا للبن ــل«. ووفقً ــة إسرائي دول

نظــام حكــم دولــة اليهــود في جميــع مناطــق أرض إسرائيل، 

»تــرى الدولــة في قانــون تطويــر الاســتيطان اليهــودي قيمــة 

قوميــة وســتعمل عــى تشــجيع وتطويــر إقامتــه وتعزيــزه«.

ــون  ــرّفٌ في القان ــود مع ــن اليه ــإن وط ــه، ف ــاء علي وبن

للمــرة الأولى كـــ »أرض إسرائيــل بــن النهــر والبحــر« بينمــا 

ظلــت حــدود الدولــة ملتبســة. في العقــود الخمســة الأخــرة 

تفاعــل مــروع الاســتيطان اليهــودي بالأســاس في الضفــة 

الغربيــة، أي في مناطــق الدولــة الفلســطينية مثلمــا يعرّفهــا 

ــالي  ــع الكولوني ــإن الطاب ــا ف ــن هن ــدولي، وم ــون ال القان

لنظــام الحكــم يظهــر بوضــوح مــن خــال قانــون الأســاس 

ــتور  ــة للدس ــات المهم ــدى اللبن ــكل إح ــه يش ــل إن ــذا، ب ه

ــع العــام 2020  الآخــذ بالتشــكل. تعــزز هــذا الطابــع مطل

مــع إعــان الإدارة الأميركيــة »صفقــة القــرن«، وهــي خطــة 

حظيــت بدعــم رئيــس الحكومــة بنيامــن نتنياهــو وحركــة 

ــة كل  ــذه الخط ــي ه ــض(. تبق ــان« )أزرق أبي ــول لف »كح
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صحيح أنه في جيوب محددة ومقلصة من الأكاديمية الإسرائيلية يجري جدل حول 

مواضيع مثل النكبة الفلسطينية والاحتلال المتواصل منذ العام 1967، لكن هناك 

الظواهر كجزء من سيرورة  إلى هذه  الذين يتطرقون  الباحثين  عدد قليل فقط من 

استعمار وتهويد متواصلين لكل البلاد، منذ ما يفوق مئة عام.

الحيــز مــا بــن نهــر الأردن والبحــر تحــت ســيطرة 

إسرائيليــة – يهوديــة، بــل تــوصي بنقــل أجــزاء من الســكان 

ــة في الســلطة  ــل إلى مناطــق معزول ــي إسرائي العــرب مواطن

ــرورة  ــتمرار س ــة لاس ــوات واضح ــذه خط ــطينية. ه الفلس

ــر. ــر والبح ــن النه ــد الأراضي ب ــتعمار وتهوي الاس

تحوّلــت ســرورة التهويــد إلى أمــر مفهــوم ضمنـًـا مثلمــا 

تجــى ذلــك أيضًــا في مياديــن كثــرة أخــرى، في مصطلحــات 

إيجابيــة و«مغســولة« مثــل »القــدوم« )كوصــف للهجــرة(، 

الطرفيــة«،  »المناطــق  »الاســتيطان«،  الأرض«،  »اعتــاء 

ــر الأطــراف«، ومؤخــرًا أيضــا »التجــدد الحــري«.  »تطوي

تقــوم النظــرة الإيجابيــة إلى هــذه الســرورة بتشــفير أنمــاط 

لا يعكــس فيهــا الحيـّـز المتهــوّد المجتمــع فقــط، بل يسُــتخدم 

ــة  ــة هرميّ ــات اجتماعي ــاج علاق ــا كعامــل نشــط في إنت أيضً

بــن اليهــود والفلســطينيين ولــدى طبقــات إثنيــة في داخــل 

ــة.  كل قومي

الحيــز  وإخفــاء  الاســتعمار  ســرورة  إســكات  إن 

ــة –  ــن مختلف ــة في ميادي ــرق متنوع ــم بط ــطيني يت الفلس

الســياسي، الاجتماعــي، الإعلامــي والحكومــي. فالطابــع 

اليهــودي للحيــز في البــاد يحظــى بالتعاطــي معــه كنظــام 

ــوبه  ــا لا تش ــراً عامً ــاد خ ــد الب ــح تهوي ــي، ويصب طبيع

شــائبة. أمــام هــذه القــوى التــي تفــرض الإســكات، ينطوي 

هــذا الكتــاب عــى محاولــة لاســتنطاق الحيــز، مــن خــال 

ــوة  ــن الق ــا ب ــة م ــعة والعلاق ــه الواس ــور في هوامش التمح

ــة  ــرورات العنيف ــف الس ــاب كش ــيحاول الكت والأرض. س

التــي صممــت الحيــز ومــا زالــت تقــوم بذلــك، وســيجري 

فحــص معمّــق لتبعــات هــذه الســرورات عــى مجموعــات 

ــور  ــتتيح شرح تبل ــرة س ــذه النظ ــل ه ــع. إن مث في المجتم

المجتمــع والنظــام في إسرائيــل/ فلســطين والإســقاطات 

ــي أو  ــو يوم ــى نح ــواء ع ــا، س ــى حياتن ــك ع ــة لذل المتنوع

ــد. ــدى البعي ــى الم ع

ــم )ولا  ــا فه ــي أيضً ــياسي والإعلام ــدان الس ــن في المي يمك

ــعى إلى  ــي تس ــة الت ــة الإثنوقراطي ــول( الهيمن ــول قب نق

ــن  ــة - ولك ــاد مختلط ــوّد في ب ــودي ومه ــام يه ــاء نظ إرس

وجــود هــذه الهيمنــة في المجــال الأكاديمــي والبحثــي 

مفاجِئــة ومقلقــة عــى نحــو خــاص. لأنــه يفــرض بالبحــث 

ــانية،  ــة والإنس ــوم الاجتماعي ــا في العل ــي، وخصوصً الأكاديم

ســر غــور الخطــاب المهيمــن ونقــده ووضــع مــرآة أمــام 

ــة  ــارات العميق ــد التي ــث الجي ــف البح ــق. يكش ــع المقل الواق

للقــوى التــي تشــكل المجتمــع، بجميــع أطيافهــا، ويطمــح 

أيضًــا إلى شــق طــرق لتصحيحهــا. صحيــح أنــه في جيــوب 

ــري  ــة يج ــة الإسرائيلي ــن الأكاديمي ــة م ــددة ومقلص مح

جــدل حــول مواضيــع مثــل النكبــة الفلســطينية والاحتــال 

المتواصــل منــذ العــام 1967، لكــن هنــاك عــدد قليــل فقــط 

ــن يتطرقــون إلى هــذه الظواهــر كجــزء  ــن الذي مــن الباحث

ــاد،  ــكل الب ــن ل ــد متواصل ــتعمار وتهوي ــرورة اس ــن س م

ــن أن  ــم م ــى الرغ ــذا ع ــام. وه ــة ع ــوق مئ ــا يف ــذ م من

ــن  ــكل م ــة ل ــرورة واضح ــذه الس ــة له ــوط الهيكلي الخط

ــة  ــذه القضي ــي في ه ــت الأكاديم ــس الصم ــا. يعك يتأمله

ــا  ــاءة عليه ــاب الإض ــاول الكت ــي يح ــرة الت ــه الظاه بنفس

ونقدهــا – تحويــل ســرورة الاســتعمار إلى »مفهــوم ضمنـًـا« 

– مــا يشــبه »الخلفيــة الموســيقية« المرافقــة للوجــود اليهودي 

ــر  ــول إلى أم ــذي يتح ــاكل وال ــن المش ــالي م ــاد، الخ في الب

ــن.  ــم الباحث ــر معظ ــفاف بنظ ش

في هــذا الســياق، مــن المهــم أيضــا التحفــظ مــن الســياق 

ــف  ــذي يختل ــالي، ال ــار الكولوني ــودي للإط ــي- اليه الإسرائي

بمفاهيــم عامــة عــن مشــاريع مشــابهة للاســتيطان 

ــاءوا  ــود ج ــن. فاليه ــرق العالمي ــوب وال ــي في الجن الأوروب

ــار  ــال الإط ــن خ ــي م ــطوري والتاريخ ــم الأس إلى وطنه

الصهيونــي، وهــم يقتبســون شــعارات عــن الحنــن للوطــن 

الموعــود، الــذي تــم طردهــم منــه )وفقًــا للزعــم( بواســطة 

ــك،  ــع ذل ــنين. م ــل آلاف الس ــن قب ــن اخري ــان ومحتل الروم

ــه،  ــا علي ــاف حقائقيً ــذي لا خ ــي، ال ــث التاريخ ــإن البح ف
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يعلمنــا أن الواقــع مختلــف: لــم يطُــرد اليهــود مــن البــاد 

قبــل ألفــي عــام، وفي الأجيــال الأخــرة جــرى العكــس فقــد 

طــردوا نحــوه وإليــه. في أواخــر العــر القديــم، بعــد خراب 

الهيــكل الثانــي، قــام معظــم العبرانيــن أو باســمهم »أبنــاء 

إسرائيــل«، بمواصلــة العيــش في البــاد عــدة قــرون أخــرى 

وكثــرة، في حــن أنــه خــال حكــم الإمبراطوريــة البيزنطيــة، 

ــي  ــة الت ــة الصليبي ــى في المرحل ــامية وحت ــية، الإس الفارس

ــو  ــل نح ــاء إسرائي ــة لأبن ــرة التدريجي ــا الهج ــت فيه تم

بــاد المــرق، مثــل مــر، ســورية وبابــل، نشــأت هنــاك 

مجتمعــات قويــة تحولــت إلى »يهوديــة« – أي أنهــا جــاءت 

مــن منطقــة يهــودا.

ــوا  ــن تحول ــاد )والذي ــن الب ــل م ــي إسرائي ــرة بن إن هج

ــق  ــا في مناط ــود« وخصوصً ــم إلى »يه ــث هويته ــن حي م

الشــتات خــارج أرض إسرائيــل( قــد تمــت عــى مــدى مئــات 

ــل  ــية. مقاب ــة وسياس ــة، اقتصادي ــباب مختلف ــنين لأس الس

ــا  ــاد، غالبً ــن، هــرب اليهــود إلى الب هــذا، في القــرن العشري

ــية  ــادة الوحش ــات والإب ــز، الملاحق ــاء، التميي ــبب الإقص بس

ــوا في  ــن توطن ــود الذي ــم اليه ــالي، معظ ــا. وبالت في أوروب

فلســطين/ أرض إسرائيــل كانــوا بأنفســهم لاجئــن أو 

ــول  ــمى في فص ــا يس ــاد م ــوا في الب ــذا أقام ــن، وهك مهجري

ــوة  ــم ق ــن فه ــن. لا يمك ــة اللاجئ ــاب: كولونيالي ــذا الكت ه

الصهيونيــة والحقــوق الاجتماعيــة التــي حظــي بهــا اليهــود 

ــث  ــخ الحدي ــق التاري ــاء وتطبي ــن دون إرس ــون م الإسرائيلي

المأســاوي لليهــود، بمــا فيــه الخــوف والتشــكك المتجذريــن 

عميقًــا في قلــب الخطــاب اليهــودي. مــن هنــا يمكــن أن نرى 

في اليهــود الإسرائيليــن شــعباً »طُــرد إلى وطنــه ولكــن ليــس 

ــودي  ــم اليه ــدى الفه ــد يتح ــذا البع ــح أن ه ــه«. صحي من

ــدم  ــم والتق ــه ضروري للفه ــة، لكن ــطيني للصهيوني والفلس

ــاد. ــة في الب ــات الكولونيالي ــك العلاق ــو تفكي نح

هنــاك فــارق مهــم عــن المشــاريع الكولونياليــة الأخــرى 

– خصوصًــا في ســنوات مــا بعــد الـــ 1948 – وهــو الطابــع 

الحيــزي للاســتيطان اليهــودي، وفي مركــزه الانتشــار كبقعــة 

ــال  ــس كاحت ــل، ولي ــة ذات تواص ــة جغرافي ــر في منطق ح

ــات  ــه في أولى موج ــح أن ــدة. صحي ــات بعي ــف محيط خل

الهجــرة كانــت الصهيونيــة أشــبه بالاســتيطان الكولونيــالي 

ــتيطان  ــة الاس ــع بداي ــن م ــار، ولك ــف البح ــي خل الأوروب

اليهــودي في البــاد، وعــى نحــو خــاص منــذ إقامــة الدولــة، 

خلــق التواصــل الجغــرافي إطــارًا كولونياليـًـا اختلــف 

ــرق  ــار. ف ــد البح ــا بع ــة م ــن كولونيالي ــدة ع ــكال عدي بأش

ــتوطنين  ــن المس ــا ب ــة م ــة الوثيق ــو العلاق ــر ه ــاسي آخ أس

ــة الأم  ــن دول ــة 67( وب ــق المحتل ــتوطنين في المناط )كالمس

اليهوديــة. مــع ذلــك، فهــذه الفــروق مهمــا بلغــت أهميتهــا 

لا تقلــل مــن أهميــة البعــد الكولونيــالي في تشــكيل العلاقــات، 

ــز  ــل الحي ــال تحلي ــد خ ــذا البع ــن ه ــة إلى تضم والحاج

ــرض  ــة لغ ــوة ضروري ــذه الخط ــطيني. ه الإسرائيلي-الفلس

ــح. ــم والتصحي الفه

عــاوة عــى ذلــك، فــإن مــروع الســيطرة لا يجــري في 

فــراغ. فبمــرور الســنين تشــكل مــن داخلــه نضــال للســكان 

الفلســطينيين الأصلانيــن، وهــو نضــال عنيــد وعنيــف، حيث 

لا يجــري الــردد منــذ ســنوات في اســتخدام أشــكال مقاومــة 

متعــددة ومنهــا الإرهــاب ضــد مواطنــن إسرائيليــن. عــاوة 

ــن  ــون الدولي ــات والقان ــاط المؤسس ــاد نش ــك، ق ــى ذل ع

ــة  ــتيطان في الضف ــروع الاس ــف م ــط لوق ــكيل ضغ إلى تش

ــاء  ــل. وبن ــل إسرائي ــطينية داخ ــق الفلس ــه في المناط وإبطائ
ــروع  ــا م ــا تقريبً ــرة تمامً ــود الخ ــف في العق ــه، توق علي
الانتشــار الاســتيطاني اليهــودي، بــل إن إسرائيــل انســحبت 
ــة  ــق A و-B في الضف ــان، مناط ــارزة – لبن ــق ب ــن مناط م
ــت  ــا تح ــوم أيض ــش الي ــذي يعي ــزة )ال ــاع غ ــة وقط الغربي

حصــار مدنــي غــر قانونــي(.

يتجــى الاســتيطان الجديــد في الســنوات الأخــرة بشــكل 

ــراف  ــرة في أط ــرة ومبعث ــدات صغ ــة بل ــاس في إقام أس

تشــمل مجموعــات ســكانية قليلــة. مــع ذلــك، فــإن التقييــد 

ــرض إدارة  ــاءت لغ ــط، وج ــة فق ــألة تكتيكي ــزي مس الحي

ــا  ــكل فيه ــث تش ــر، حي ــر والبح ــن النه ــا ب ــق م المناط

ــد  ــذا التقيي ــط. ه ــة فق ــة أقلي ــكانية اليهودي ــة الس المجموع

وعــدم الانفــات لا ترافقــه في الســنوات الأخــرة الأيديولوجيــة 

الصهيونيــة المركزيــة لتهويــد البــاد، وهكــذا تحــول اتجــاه 

النشــاط المركــزي للإثنوقراطيــة مــن »أفقــي« إلى »عامــودي« 

– أي أن الســعي والطمــوح بــات لتعميــق الفوقيــة اليهوديــة 

في أبعــاد مهمــة أخــرى، مثــاً: الديمغرافيــا، الديــن، الثقافــة، 

ــيطرة  ــدود الس ــيع ح ــن دون توس ــاد، م ــة والاقتص اللغ

ــة ومــن داخــل اســتعداد لوضــع يتحــول اليهــود  الجغرافي

فيــه إلى أقليــة بــن النهــر والبحــر. يتجــى البعــد العامــودي 

ــات  ــلة صراع ــز سلس ــادة وتعزي ــد في زي ــروع التهوي لم

ــدف  ــة. اله ــة حيزي ــر جغرافي ــا غ ــا أهدافً ــج بؤره تدم

ــال  ــن خ ــل م ــع في إسرائي ــة المجتم ــز يهودي ــو تعزي ه

ــق  ــم، تضيي ــر برامــج التعلي ــل: تغي ــادرات متنوعــة، مث مب

ــل  ــز الفص ــرب، تعزي ــت الع ــاء الكنيس ــاط أعض ــة نش حري

الجنــدري ارتباطًــا بمبــادئ المؤسســة الدينيــة الأرثوذكســية 

ــان أو  ــوق إنس ــات حق ــد منظم ــات ض ــة، تشريع المهيمن



76

عدد 81

نضال  داخله  من  تشكل  السنين  فبمرور  فراغ.  في  يجري  لا  السيطرة  مشروع  إن 

للسكان الفلسطينيين الأصلانيين، وهو نضال عنيد وعنيف، حيث لا يجري التردد 

منذ سنوات في استخدام أشكال مقاومة متعددة ومنها الإرهاب ضد مواطنين 

إسرائيليين.

ــة.  ــوء الأفارق ــي اللج ــد طالب ــة ض ــة متواصل حمل

مــن المهــم التوضيــح: لا أدعــي أن الإطــار الكولونيــالي 

هــو الإطــار الوحيد لتحليــل الحيــز الإسرائيلي-الفلســطيني. 

هنــاك أطــر مهمــة أخــرى، ومنهــا: الاقتصــاد الرأســمالي، 

ــن،  ــن، الدي ــع مهاجري ــاء مجتم ــي، بن ــي، القوم الطبق

الجنــدر والقبليــة – وهــي حيويــة لفهــم الحيــز والمجتمــع 

ــة  ــات الديمقراطي ــل المركب ــا تجاه ــوي أيضً ــا. لا أن هن

والليبراليــة المهمــة التــي نمــت في البــاد. ومثلمــا يتضــح في 

عــدد مــن فصــول الكتــاب، فــإن هــذه المركبــات هــي جزء 

مهــم مــن بقــاء نظــام الحكــم الإثنوقراطــي واســتمراره. 

ــا،  ــاواة قانونيً ــدأ المس ــل مب ــر مث ــم ومعاي ــور قي إن ظه

النضــال مــن أجــل حقــوق النســاء والمثليــن أو حــركات 

ــة،  ــى البيئ ــاظ ع ــل الحف ــن أج ــاد أو م ــد الفس ــة ض قوي

ــة.  ــي الدول ــر مواطن ــة بنظ ــام شرعي ــح النظ ــا تمن كله

ــي  ــية ه ــة الأساس ــألة البحثي ــإن المس ــه، ف ــاء علي وبن

ــق  ــكال منط ــالي وأش ــق الكولوني ــن المنط ــا ب ــل م التفاع

بنيويــة أخــرى ومــع نشــاط يقــوم بــه أفــراد ومجموعــات. 

خلافًــا للادعــاء الســائد، فــإن الإطــار الكولونيــالي لا يقــوم 

ــه  ــه يفتح ــل إن ــث، ب ــدل والبح ــاق« الج ــاء وإغ بـ«إنه

بالــذات ويفحصــه بشــكل مشــدد ومدقــق أكثــر، وذلك لأن 

إســقاطات اللقــاء مــا بــن أشــكال منطــق بنيويــة مختلفة 

ــى  ــة. ع ــت متوقع ــا وليس ــة ضمنً ــألة مفهوم ــت مس ليس

أيــة حــال، فــإن تجاهــل ســرورة الاســتعمار الناشــطة في 

البــاد كمحــرك هائــل القــوة في الســنوات المئــة الأخــرة، أو 

التطــرق إليهــا عــى أنهــا ســرورة مفهومــة ضمنًــا، هــو 

أمــر ســيقدّم لنــا صــورة منقوصــة ومشــوهة للواقــع. في 

حقــل البحــث حــول إسرائيــل/ فلســطين ســيصبح هــذا 

التجاهــل أشــبه بالســر بخــوف داخــل العتمــة.

ــدا  ــا ع ــي، م ــي الإسرائي ــث الأكاديم ــة البح إن غالبي

ــاب معظمهــا  ــات عــدد اســتثنائي ومهــم يذكــر الكت كتاب

هنــا، تتجاهــل الأهميــة التأسيســية لســرورة الســيطرة على 

مميــزات المجتمــع وخصائصــه في البــاد. ولتوضيــح الأمــر، 

يمكــن القــول إن العديــد مــن الأبحــاث يــرى في جغرافيــة 

ــفافة، أي  ــات الش ــن الرقاق ــلة م ــبه سلس ــا يش ــاد م الب

ــة،  ــة والمفصول ــردة المتفرق ــداث المنف ــن الأح ــلة م سلس

ــة.  ــرة ومتتالي ــرورة كب ــة س ــروي قص ــم« ي ــس »فيل ولي

ــرق،  ــكال والط ــن الأش ــدد م ــل بع ــذا التجاه ــق ه يتحق

ــة  ــائدة والرائج ــة الس ــا إلى الفرضي ــا معً ــتند جميعه تس

ــي«، وإلى  ــودي وديمقراط ــو »يه ــاد ه ــم في الب وكأن الحك

ــي،  ــز الإسرائي ــي( أن الحي ــكل ضمن ــا بش ــزم )أحيانً الج

ــر  ــط الأخ ــل الخ ــد في داخ ــه يمت ــن أن ــم م ــى الرغ ع

ــن  ــن الذي ــود الإسرائيلي ــع اليه ــه جمي ــي إلي ــط، ينتم فق

يعيشــون في المناطــق المحتلــة وأحيانـًـا حتــى مــن يعيشــون 

ــودي.  ــتات اليه في الش

إن تأطــر »اليهودي-الديمقراطــي« يخفــي الوضــع 

الكولونيــالي الســائد في المناطــق الفلســطينية، وهــو وضــع 

يســمى بشــكل عــام »الاحتــال«. مــع ذلــك، فــإن الاحتلال 

ــل  ــيطرة إسرائي ــا س ــت، بينم ــكري ومؤق ــي، عس خارج

واليهــود عــى الضفــة الغربيــة هــي مدنيــة، ثابتــة 

وداخليــة بالنســبة للمجتمــع الإسرائيــي. عــاوة عــى ذلــك، 

فــإن تأطــر مصطلــح »إسرائيــل« ضمــن هيئتهــا المتخليــة 

وغــر المعرفــة كدولــة »يهوديــة وديمقراطيــة« يعــزز مــن 

نزعــة معظــم الباحثــن إلى النظــر للدولــة عــى أنهــا حالــة 

خاصــة ومميــزة لمجتمــع غربــي في الــرق، لا يمكــن وفقًــا 

للزعــم مقارنتهــا بمجتمعــات مســتوطنين أخــرى. إن مثــل 

ــاء  ــة علم ــا غالبي ــا به ــل ارتباطً ــي يعم ــرة الت ــذه النظ ه

ــكات  ــو إس ــع نح ــرة تدف ــي نظ ــل، ه ــع في إسرائي المجتم

الأبعــاد الكولونياليــة لنظــام الحكــم وتعــززه، وعــى نحــو 

غــر مبــاشر تقــوم بتعميقــه أيضًــا.

في الوقــت نفســه، هنــاك أيضًــا عامــل أو بعُــد الزمــن، 

ــام 1949،  ــن في الع ــم الباحث ــرى معظ ــه، ي ــا ب وارتباطً

وهــو وقــت انتهــاء حــرب 1948، »نقطــة الصفــر« 
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ــوي  ــك، تنط ــع ذل ــن م ــل. لك ــع في إسرائي ــور المجتم لتط

ــي  ــة الت ــة العميق ــل للصدم ــى تجاه ــرة ع ــذه النظ ه

ــاحق  ــم الس ــر المعظ ــا تهج ــة، وفي صلبه ــا النكب أحدثته

ــا  ــرى انطلاقً ــات الق ــر مئ ــطيني وتدم ــع الفلس للمجتم

مــن جهــد هائــل لمحــو المــاضي العربــي للبــاد. وهكــذا، 

ــة  ــور كدول ــل التبل ــل إسرائي ــاب، تواص ــث والخط في البح

ــي  ــا، وه ــي أنتجته ــة الت ــة الإثني ــن الكارث ــة ع منقطع

ــكل  ــا ب ــا وعبئه ــز حجمه ــل تعزي ــل إسرائي ــة تواص كارث

قــوة داخــل الخــط الأخــر. ليــس هــذا التجاهــل لأحــداث 

ــى  ــوي ع ــل ينط ــط، ب ــره فق ــا في جوه 1948 كولونياليً

ــى  ــداث 1948 ع ــة لأح ــقاطات المتواصل ــى إزاء الإس عم

ــز الإسرائيــي/ الفلســطيني الراهــن أيضًــا. بطبيعــة  الحي

ــي أدت إلى  ــرورات الت ــول الس ــاث ح ــاك أبح ــال، هن الح

انــدلاع حــرب 1948، ولكنهــا بشــكل عــام منقطعــة عــن 

تحليــل المجتمــع الإسرائيــي في العقــود الأخــرة. أنــا أدعــي 

ــر  ــد بالآخ ــة الواح ــرورات مرتبط ــذه الس ــالي أن ه بالت

ــق. ــكل وثي بش

ــكاد معظــم البحــث حــول  ــة إلى مــا ســلف، ي بالإضاف

الحكــم والحيــز في إسرائيــل لا يتطــرق إلى المركبــات 

ــز  ــو يتمي ــه، وه ــة في داخل ــيحانية الفاعل ــة والمس الديني

ــن  ــاز الأم ــم لجه ــدور الحاس ــا لل ــق تقريبً ــل مطل بتجاه

ــكيلهما  ــا وتش ــع وتصميمهم ــز والمجتم ــم الحي في تصمي

وقــوة هــذا العامــل العنيفــة. تلاقــي هاتــان المنظومتــان؛ 

ــات  ــل مؤسس ــن قب ــز م ــم والتعزي ــن، الدع ــن والأم الدي

هائلــة القــوة وبسلســلة مــن الأنظمــة والمعايــر المرافقــة. 

ــة  ــة أخلاقي ــة تحتي ــا بني ــا معً ــكلان كلتاهم ــا تش فهم

ــد  ــة، ويوج ــتعمار التوطيني ــرورة الاس ــة لس وأيديولوجي

لهمــا تأثــر هائــل وســلبي عــى محــاولات إقامــة نظــام 

ــادر  ــى مص ــة، وع ــات الجندري ــى العلاق ــي، وع ديمقراط

الســلطة والصلاحيــة التــي تشــكل المجتمــع. تعــزز هاتــان 

ــق  ــي العمي ــدودي« اليوم ــل الح ــان »العم ــان وتعمق القوت

ــة،  ــتيطان كولونيالي ــة اس ــز أنظم ــذي يمي ــري ال والعن

ــدل  ــالات الج ــي أو في ح ــاب الأكاديم ــا للخط ــى وفقً وحت

ــة  ــالات بمثاب ــم الح ــوى في معظ ــذه الق ــى ه ــام، تبق الع

ــة.  ــر مرئي ــفافة وغ ــوى ش ق

وهكــذا، بواســطة »القطــع وخصم الأقســام الإشــكالية« 

الدينــي  الســياسي،  المبنــى  الزمــان وفي  الحيــز، في  في 

ــة  ــوم الاجتماعي ــث في العل ــة البح ــإن غالبي ــكري، ف والعس

ــع  ــة للمجتم ــص الكولونيالي ــت الخصائ ــانية يكب والإنس

ــر  ــذا التأط ــة. إن ه ــة ديمقراطي ــام هيئ ــرى في النظ وي

ــرة  ــود الأخ ــة في العق ــورات الحاصل ــب التط ــح يغيّ المري

لممارســات، وقوانــن ومؤسســات غــر ديمقراطيــة، تنتــج 

ــور  ــن تط ــاوٍ«. وع ــر متس ــل وغ ــه »منفص ــا قوام واقعً

هــذه الخصائــص، يفــرد الكتــاب فصــاً حــول »الأبرتهايد 

ــف«. ــذ بالتكث ــف والآخ الزاح

ــإن  ــال، ف ــث في المج ــة البح ــا لغالبي ــا، خلافً ــن هن وم

وحــدة التحليــل المركزيــة في هــذا الكتــاب هــي كل 

المســاحة الجغرافيــة مــا بــن النهــر والبحــر، لأن اليهــود 

ــا  ــورة كله ــاحة المذك ــرون في المس ــا ي ــطينيين معً والفلس

ــرن  ــداد الق ــى امت ــك، ع ــى ذل ــاوة ع ــم. ع ــا له وطنً

ــا، ضمــت وحــدة الســلطة ذات  المــاضي، مــا عــدا 19 عامً

الصلــة كل البــاد. هــذا الإطــار يحتــوي جميــع المخضعــن 

للنظــام الإسرائيــي، بمــا يشــمل مئــات آلاف اليهــود الذيــن 

يعيشــون خلــف الخــط الأخــر )والذيــن يتــم ضمهــم في 

معظــم تحليــات المجتمــع الإسرائيــي عــى الرغــم مــن أن 

 A موضعهــم خــارج الحــدود الرســمية(، وكذلــك مناطــق

ــيطر  ــق تس ــي مناط ــزة، وه ــاع غ ــطينية وقط و-B الفلس

عليهــا إسرائيــل ســيطرة حقيقيــة. بطبيعــة الحــال، يوجــد 

للخــط الأخــر معنــى تاريخــي، ســياسي وقانونــي مهــم، 

ــام  ــع والنظ ــوق للمجتم ــل الموث ــإن التحلي ــك ف ــع ذل وم

ــق  ــع المناط ــاد جمي ــى اعتم ــوم ع ــس ويق ــب أن يتأس يج

ــل  ــلطوية. وأي تحلي ــوة الس ــة للق ــات الُمخضَع والمجتمع

ــاز. ــي ومنح ــل انتقائ ــة تحلي ــيكون بمثاب ــر س آخ

ــات  ــاب توجه ــا الكت ــي يتضمنه ــاث الت ــد الأبح تعتم

معرفيــة  مجــالات  إلى  وتســتند  المجــالات،  متعــددة 

والقانونيــة،  السياســية  الجغرافيــة  مثــل:  متنوعــة، 

العلــوم السياســية، تخطيــط المــدن والمناطــق والدراســات 

ــذي  ــم ال ــط الناظ ــإن الخي ــلفت، ف ــا أس ــة. كم الحضري

يجمــع المقــالات كلهــا معًــا، هــو الرغبــة في إضــاءة الــدور 

ــورة  ــا – في بل ــب عمومً ــو دور مغيّ ــز – وه ــزي للحيّ المرك

ــدف  ــرى، ه ــات أخ ــية. بكلم ــرورات اجتماعية-سياس س

ــز. ــتنطاق« الحيّ ــو »اس ــاب ه الكت

)مترجم عن العبرية: هشام نفاع(


